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    كيف كانت الحضارات القديمة تحسب الوقت؟


    ليويس فيردان


    فايف مينتس للنشر

  

  
    فايف مينتس للنشر


    فايف مينتس هي دار نشر مبتكرة تقوم على فكرة بسيطة ولكن عميقة : تقديم معرفة مفيدة وملهمة وذات صلة في خمس دقائق فقط. من خلال مقاربة فريدة تمزج بين الخبرة البشرية ومساعدة الذكاء الاصطناعي، نقدم مجموعة واسعة من الكتب القصيرة المصممة لتُقرأ بسرعة وتُثري عقل القارئ بمحتوى فكري غني.


    تنشر دارنا حاليًا إحدى عشرة سلسلة متميزة، كل منها مخصصة لمجال معين، لتلبية جميع الأذواق والاهتمامات : من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (« عوالم متصلة ») إلى البيئة والتنمية المستدامة (« كوكب المستقبل »)، مرورًا بالتعليم والثقافة العامة (« معرفة موجزة »)، والاقتصاد وريادة الأعمال (« أعمال أساسية »)، والحياة المعاصرة والعلاقات الإنسانية (« لحظة حياة »)، والصحة النفسية والرفاه (« جسد وروح »)، والهويات المتعددة والتنوع الثقافي (« رؤى متقاطعة »)، والظواهر الاجتماعية والاتجاهات الراهنة (« أصداء يومية »)، والخيال الإيروتيكي الرفيع (« ريش حسّي »)، والروحانيات والأسرار الباطنية (« الجوهر »)، ووصولًا إلى المستقبلية واستكشاف الإمكانيات الجديدة (« آفاق جديدة »).


    كل كتاب متاح دائمًا بلغات متعددة (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، الصينية، الإسبانية) وبصيغ رقمية وصوتية، لضمان أقصى درجات الوصول والانتشار العالمي.


    طموحنا هو ديمقراطية الوصول إلى المعرفة والثقافة والترفيه الذكي، من خلال التكيف مع وتيرة الحياة الحديثة والسريعة. كل كتاب مصمم لإرضاء فضول القارئ بسرعة، أو إثراء معارفه، أو ببساطة منحه لحظة ممتعة ومحفزة خلال يومه.

  

  
    ليويس فيردان


    ليويس فيردان كاتب معاصر في الأربعين من عمره، عُرف بقدرته على تبسيط المواضيع المعقدة والمتنوعة. شغوف بنقل المعرفة بشكل واضح ومكثف، يتمتع بخلفية ثرية ومتعددة التخصصات. وعلى مدار مسيرته، طوّر منهجًا فعالًا يمكّنه من تناول المفاهيم المعقدة بأسلوب بسيط وجذاب.


    في فايف مينتس، يوظّف ليويس خبرته التحريرية ومعرفته التربوية، ويعتمد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لمساندة عمليته الإبداعية. وبفضل هذا الأسلوب الهجين والمبتكر، يقدم محتوى غنيًا وملائمًا لوتيرة الحياة المعاصرة.

  

  
    ملاحظة منهجية حول استخدام الذكاء الاصطناعي


    في فايف مينتس، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا منذ المراحل الأولى للعملية التحريرية. باستخدام أدوات DeepResearch المتقدمة، نقوم بإجراء بحوث معمّقة حول كل موضوع، ما يتيح لنا جمع مصادر موثوقة وذات صلة من الإنترنت. ويستخدم الكاتب هذه البحوث المسبقة لاختيار المعلومات وتنظيمها وتلخيصها بما يناسب محتوى كتابه.


    كما يرافق الذكاء الاصطناعي الكاتب أثناء الكتابة من خلال اقتراحات تساعده على تحسين النص وإثراء أسلوبه التعبيري. ويسهم كذلك في تحسين جودة التحرير بالكشف عن التناقضات السردية، ما يعزّز وضوح المحتوى وشموليته واتساقه.


    وأخيرًا، تخضع كل نسخة لمراجعة نهائية دقيقة يدويًا من قبل المؤلف، لضمان التناغم التام بين الدعم التقني والخبرة الإنسانية.

  

  
    سلسلة“معرفة موجزة”


    تعرّف على موضوعات تاريخية وعلمية وثقافية وأسرار العالم بأسلوب مبسط وشيق. قراءة مثالية لإشباع فضولك في دقائق.

  

  
    الملخص


    لم تكن الحضارات القديمة تدرك الزمن كما ندركه اليوم. في كيف كانت الحضارات القديمة تحسب الوقت؟ ستكتشف كيف اختار السومريون القاعدة الستينية لتقسيم اليوم، وكيف قام المصريون بمواءمة تقويمهم مع النجم سيريوس، وكيف مزج المايا دورات من 260 و 365 و 819 يوماً للتنبؤ بحركات الكواكب. يستكشف الكتاب المزولات، والكليبسيدات، وساعات البخور، والأسطرلابات، وآلية أنتيكيثيرا – وكلها ابتكارات تعكس إبداع الشعوب في مواجهة حركة النجوم والفصول.


    من خلال تحليل موجز مستوحى من Harvard Business Review، يسلط هذا الكتاب الضوء على تأثير الأنظمة العددية (الستينية) وإصلاحات التقويم (اليولياني والغريغوري) على حياتنا اليومية. كما يوضح كيف تعكس وحدات الزمن الصغيرة جداً أو الكبيرة جداً، مثل اليوغاس الهندية، رؤى كونية.


    يقدم هذا المجلد القصير من المجموعة : SAVOIR EN BREF الصادر عن دار النشر : Five Minutes رحلة شيقة عبر التاريخ العالمي للزمن. يؤكد أنه بالرغم من دقة الساعات الذرية، نظل معتمدين على دورات الطبيعة. اغمر نفسك في هذا الكتاب لتفهم كيف تعلم الإنسان « ترويض » الزمن ولماذا تواصل هذه الاختراعات القديمة توجيه تقاويمنا وطقوسنا وتقنياتنا الحديثة.

  

  
    مقدمة : هوس الإنسان بالزمن


    من بين جميع الأدوات التي صنعها البشر، تُعتبر أدوات قياس الوقت من أقدمها. كان الصيادون الأوائل يحصون أطوار القمر بحفر علامات على العصي أو العظام. كانت المعالم الحجرية مثل ستونهنج أو نبطة بلايا مُوجَّهة للتنبؤ بالانقلابات الشمسية والفصول. من دون تقاويم موثوقة كان من المستحيل التخطيط للزراعة أو تنظيم القرابين أو تنسيق التجارة. هدف هذا الكتاب هو فهم كيفية تنظيم الحضارات المختلفة للزمن قبل اختراع الساعة الميكانيكية، اعتماداً على دراسات حديثة (2024‑2025). من خلال استكشاف التقاويم والنظم العددية والأدوات – من الكليبسيدرا المصرية إلى الأسطرلاب الإسلامي – سنرى أن السعي إلى الدقة عالمي وما زال يؤثر في حياتنا اليوم.

  

  
    1. مراقبة السماء : الدورات الطبيعية وأولى التقاويم


    استندت أولى قياسات الوقت إلى مراقبة النجوم. قسّم السومريون السنة إلى أشهر من ثلاثين يوماً وكل يوم إلى اثني عشر فترة، كل منها ثلاثون « جزءاً » – أي نحو أربع دقائق – مستخدمين شروق الشمس وغروبها كعلامات. لاحظ المصريون أن الفيضان السنوي للنيل يتزامن مع الشروق الاحتراقي لنجم سيريوس. ومن ذلك استنتجوا تقويماً شمسياً من 365 يوماً مكوَّناً من اثني عشر شهراً من ثلاثين يوماً بالإضافة إلى خمسة أيام احتفالية. أثّر هذا الابتكار بعمق في اليونانيين والرومان.


    بنى شعوب أخرى تقاويم قمرية. راقب البابليون والصينيون أطوار القمر لتقسيم السنة إلى اثني عشر شهراً، مضيفين شهراً إضافياً بانتظام للبقاء على توافق مع الفصول. طوّر المايا نظاماً أكثر تعقيداً : تقويماً مقدساً من 260 يوماً وتقويماً شمسياً من 365 يوماً يتشابكان ضمن دورة من 52 سنة. أظهر الباحثون في 2025 أن دورتهم الغامضة البالغة 819 يوماً تتبع في الواقع الفترات الاقترانية للكواكب الخمسة المرئية. إن ضرب 819 في عشرين، أي نحو 45 سنة، يطابق فترات عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل تماماً. استخدم كهنة المايا هذه الدورات لاختيار تواريخ ملائمة للطقوس وتعزيز السلطة السياسية.


    تعكس هذه التقاويم المبكرة فهماً دقيقاً للدورات الطبيعية وتُظهر أن المراقبة الفلكية كانت غير منفصلة عن الزراعة والدين.

  

  
    2. حساب الزمن : من النظام الستيني إلى التقويمين اليولياني والغريغوري


    تؤثر طريقة العد في حضارة ما على كيفية قياسها للوقت. حوالي 3000 ق.م، طور السومريون نظام أرقام قائم على العدد 60. لم يكن هذا الاختيار اعتباطياً : فالعدد 60 له العديد من القواسم (1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 و 60)، ما يجعل من السهل تقسيم الساعة إلى مضاعفات وأجزاء. مكَّن هذا النظام من تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، وكل ساعة إلى 60 دقيقة وكل دقيقة إلى 60 ثانية. اعتمد البابليون والإغريق والرومان هذه القاعدة الستينية ونقلوها إلى الحضارة الحديثة.


    في الوقت نفسه تطورت نظم التقاويم. كان البابليون يضيفون شهراً إضافياً بانتظام للحفاظ على تقويمهم القمري متوافقاً مع السنة الشمسية. في القرن الخامس قبل الميلاد اكتشف الفلكي اليوناني ميتون الأثيني أن دورة تتألف من تسعة عشر عاماً شمسياً تعادل 235 شهراً قمرياً، وهي دورة استخدمتها التقاويم العبرية والمسيحية. أدت فوضى التقويم الروماني إلى أن يفرض يوليوس قيصر عام 46 ق.م التقويم اليولياني : سنة من 365 يوماً مع يوم إضافي كل أربع سنوات. أدخل هذا الإصلاح، بناءً على نصائح فلكيين مصريين، السنوات الكبيسة وقرب الزمن المدني من الزمن الشمسي. ومع ذلك، أدى تقدير زائد قليلاً لطول السنة (365,25 يوماً بدلاً من 365,2422) إلى انحراف قدره عشرة أيام بحلول القرن السادس عشر. في عام 1582 صحح البابا غريغوريوس الثالث عشر هذا الانحراف باعتماد التقويم الغريغوري : تبقى السنوات المئوية كبيسة فقط إذا كانت قابلة للقسمة على 400، ما يحافظ على توافق السنة المدنية مع السنة الشمسية عبر الألفيات.


    تُظهر هذه التطورات أن قياس الوقت ليس مجرد مسألة فلك؛ بل هو أيضاً سياسي وثقافي لأنه ينظم الديون والأعياد والفصول.

  

  
    3. اللعب بالظل : المزولات والمرخت وبرج الرياح


    كان رصد الظل إحدى أكثر الطرق بداهة لقياس الساعات. في مصر، كانت المسلات التي تعود إلى نحو 3500 ق.م بمثابة مزولات شمسية ضخمة. لاحقاً طور المصريون « ساعات ظل » محمولة تقسم اليوم إلى عشرة أجزاء وتضيف ساعتين للشفق. كان أداة تسمى المرخت تسمح بمحاذاة حبل مع النجم القطبي لقراءة ساعات الليل. في الصين، جمعت أقدم أشكال المزولات بين قضيب رأسي (غوي) ولوحة أفقية (بياو)، مناسبة لقياس الفصول وطول السنة. مع مرور الوقت أصبحت هذه الأجهزة أكثر تعقيداً : فالمزولة الاستوائية، التي سطحها موازٍ لخط الاستواء، تسمح بقراءة الوقت بدقة بالاعتماد على دوران الأرض اليومي. كانت هناك نماذج أخرى – أفقية وعمودية ومائلة – لتلبية احتياجات محلية ودوائر عرض مختلفة.


    أتقن اليونانيون والرومان هذه الأدوات. في القرن الأول قبل الميلاد، بنى الفلكي أندرونيكوس برج الرياح في أثينا، وهو نصب مثمن يضم مزولات شمسية على جوانبه وساعة مائية بداخله. كما كان البرج يعمل كمؤشر للرياح السائدة. في عام 2025 اكتشف علماء الآثار في أغا (تركيا) ساعة شمسية رخامية عمرها 2200 عام منحوتة على شكل مقدمة سفينة. تؤكد هذه القطعة الفريدة، المحفوظة تقريباً بالكامل، رقي المزولات الهلنستية وتكشف عن ارتباط رمزي بين قياس الوقت والثقافة البحرية. كانت اللوحة منقوشة بخطوط تتابع الانقلابين والفصول وزينت بعيون واقية لدرء الحسد.

  

  
    4. قياس التدفق : الساعات المائية والرملية وساعات النار


    عندما يختفي الشمس، يتولى الماء والنار قياس الزمن. الكليبسيدرا، أو الساعة المائية، موثقة في مصر في منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد : إناء من الألباستر عُثر عليه في معبد الكرنك يحمل اثني عشر عموداً بعلامات للساعات الليلية. كان الماء يتسرب من ثقب صغير، ويشير ارتفاع السائل إلى الوقت. كانت هناك نسختان من الكليبسيدرا : نوع التدفق الخارجي حيث يتدفق الماء من الإناء المعلم، ونوع التدفق الداخلي حيث يجمع الماء في وعاء ثان. استخدمها اليونانيون لقياس مدة المرافعات في المحاكم، فكانوا يملأون كمية الماء تبعاً لمدة الخطاب. اعتمد الرومان هذا النموذج، وضبطوا طول الساعات وفقاً للفصول بفضل آليات التروس.


    تم تحسين الكليبسيدرا أيضاً في الصين. بنى الفيلسوف سو سونغ (القرن الحادي عشر) برجاً فلكياً مجهزاً بآلية عجلة مائية وكرة ذراعية. تضمن هذا التجميع جهازاً صوتياً وعرض حركات النجوم. لحل مشكلة لزوجة الماء في الطقس البارد، استبدل المهندس جانغ سيشون الماء بالزئبق. تشكل هذه الابتكارات إرهاصاً للساعة الميكانيكية.


    في العالم اليوناني، طور المهندس كتيسيبيوس (القرن الثالث ق.م) الكليبسيدرا بإضافة خزان ثانٍ وسيفون، ثم تركيب عجلة وتروس. عملت ساعته ليلاً ونهاراً وبقيت الأكثر دقة لما يقرب من ألفي عام. ويقال إن أفلاطون اخترع أول منبه : كانت كليبسيدراه تُصدر صفيراً عندما يصبح ضغط الهواء كافياً لإطلاق البخار.


    في الوقت نفسه، استخدمت الشعوب النار لقياس الزمن. في الصين، كانت ساعات البخور تتكون من عيدان أو لفائف معايرة يحترق فيها البخور بمعدل ثابت لتحديد الفترات الزمنية. بعض النماذج استخدمت خيوط الحرير والكرات المعدنية التي تسقط عندما يحرق البخور الخيوط، محدثة رنيناً. نماذج أخرى، على شكل متاهة، تبعث روائح مختلفة بحسب الساعات. في أوروبا والشرق الأوسط، كانت الشموع المدرجة تُستخدم كـ « منبهات »؛ حيث تسقط المسامير المثبتة في الشمع على صينية معدنية عندما تذوب الشمعة. أخيراً، ظهرت الساعة الرملية – مؤلفة من مصباحين زجاجيين يفصلهما عنق ضيق – في وقت متأخر حوالي القرن الرابع عشر.

  

  
    5. أدوات السماء : الأسطرلابات، الكرات الذراعية والآليات القديمة


    أدت مراقبة النجوم إلى ابتكار أدوات أكثر تعقيداً. صُمِّم الأسطرلاب في اليونان في القرن الثاني ق.م وطُوّر في العالم الإسلامي، وهو يسقط الكرة السماوية على لوحة مسطحة لحساب الزمن وخط العرض وارتفاع النجوم. في العصور الوسطى، جعل العلماء المسلمون منه أداة متعددة الاستخدامات لتحديد مواقيت الصلاة، وتوجيه الملاحة، وحل المسائل الفلكية. وصل الأسطرلاب إلى أوروبا اعتباراً من القرن الثاني عشر وألهم تطوير السدس والربع.


    أما الكرات الذراعية، فكانت تمثل الإحداثيات السماوية بواسطة حلقات متراكزة. ظهرت نماذج بدائية في الصين في القرن الثاني ق.م، ثم طورها تشانغ هنغ في القرن الثاني الميلادي. التحفة الفنية هي الكرة المثبتة في برج سو سونغ الفلكي؛ فقد كانت جزءاً واحداً مع التروس، والأجراس، والآلات الحركية، تحركها جميعاً عجلة مائية. في أوروبا، استخدم الكرّان الذراعي لمحاكاة الحركة اليومية للشمس ولتدريب علماء الفلك.


    في الوقت ذاته، ابتكر اليونانيون آلية أنتيكيثيرا، التي غالباً ما تُوصف بأنها أول كمبيوتر تناظري. يرجع تاريخ هذا الجهاز البرونزي المزوّد بتروس ملحمية إلى حوالي عام 100 ق.م. كان يحاكي حركات الشمس والقمر والكواكب، ويتنبأ بالكسوف، ويشير إلى تاريخ الألعاب الأولمبية. كشفت الأشعة السينية في القرن الحادي والعشرين عن تعقيد تروسه ومستوى تصغيره. تشهد هذه الآلة على مستوى الهندسة الذي حققه اليونانيون وتبين أن مفاهيم الدورات والتنبؤ كانت متقدمة بالفعل.

  

  
    6. ما وراء الحياة اليومية : تصورات كونية للزمن


    طوّرت بعض الحضارات وحدات زمنية تغطي مقاييس متطرفة. تذكر النصوص السنسكريتية تقسيمات تتراوح بين الـ نيميشا (طرف العين) بحوالي 0.2 ثانية، و كاشثا (3.2 ثانية)، و كالا (96 ثانية)، و موهورتا (48 دقيقة). تشكل ثلاثون موهورتا يوماً واحداً، كما أن الدورات الضخمة المعروفة باسم يوغاس تبلغ 4 320 000 سنة. وبحسب هذا التقليد، فإن عصرنا الحالي (كالي يوغا) بدأ قبل أكثر من خمسة آلاف عام وسيستمر نحو 432 000 عام. يجمع هذا التصور بين مقاييس دقيقة وكونية ويجسد رؤية دورية للزمن.


    من جانبهم، جمع المايا عدة تقاويم. كانت دورتهم المقدسة المؤلفة من 260 يوماً (تزولكين) تتشابك مع السنة الشمسية ذات 365 يوماً لتشكيل « دورة تقويمية » مدتها 52 عاماً. تظهر الأبحاث الحديثة في جامعة تولين أن دورة الـ 819 يوماً، التي طالما كانت غامضة، تتوافق مع دورة فائقة تتكون من 16 380 يوماً (45 عاماً) تتزامن فيها الفترات الاقترانية للكواكب : يعود عطارد كل 819 يوماً، والزهرة كل خمسة أقسام، وزحل بعد ستة، والمشتري بعد تسعة عشر، والمريخ بعد عشرين. استخدم الكهنة هذه الدورات لاختيار تواريخ مواتية ودمج علم الفلك في السياسة والطقوس.


    تُظهر هذه الأمثلة أن قياس الزمن لا يقتصر على الجانب العملي؛ بل يعكس أيضاً الكوزمولوجيات والرؤى العالمية.

  

  
    7. الإرث والحداثة : من الكليبسيدرا إلى الساعة الذرية


    لطالما أدت أدوات الزمن وظائف اجتماعية. كانت الكليبسيدات اليونانية تُنظم مرافعات المحاكم؛ وكانت المزولات الشمسية تحدد أوقات الصلاة والأسواق؛ وكانت مواقد البخور الصينية تُنظم التأملات وفنون القتال. مكّن دمج الآليات الصوتية في أبراج الساعات من إعلان الساعات على المدينة بأكملها. على مدار القرون طورت أوروبا ساعات الوزن، ثم ساعات النابض، وأخيراً ساعة البندول التي صممها هويغنز عام 1656 والتي ظلت المعيار حتى ظهور ساعات الكوارتز والذرة.


    الابتكارات ليست حكراً على الحضارات الكبرى. في القرن التاسع عشر وصف عالم الطبيعة ألفريد راسل والاس ساعة جوز الهند المستخدمة في أرخبيل الملايو. نصف قشرة جوز هند مثقوبة توضع في دلو ماء. يتسلل الماء ببطء وتغرق القشرة في فترات منتظمة؛ لاحظ والاس أنها تختلف بأقل من دقيقة بين ساعة وأخرى. يذكرنا هذا المثال بأن الأدوات البسيطة تكفي لتنظيم الوقت اليومي.


    اليوم، تقسم ساعاتنا الذرية الثانية إلى مليارات الاهتزازات، لكن المبادئ تبقى : مراقبة دورات ثابتة وتحويلها إلى وحدات. تواصل التقاويم القمرية تنظيم الأعياد الدينية؛ وتعرض التطبيقات الرقمية التقاويم الغريغوري والعبري والإسلامي والصيني في وقت واحد. إن فهم هذه الاستمراريات يسمح لنا بتقدير إرث الأسلاف الذين روّضوا الزمن.

  

  
    الخاتمة : بحث عالمي


    سواء كانت نقوشاً على عظم، أو مبخرة، أو آلية من البرونز، فإن قياس الزمن يعبر عن براعة الإنسان. استمدت كل حضارة من بيئتها – النجوم، والظل، والماء، والنار، والكواكب – لتُنشئ أدوات تلبي احتياجاتها الزراعية والدينية والاجتماعية. يذكّرنا الباحثون المعاصرون الذين يفكون دورة مايا أو يعيدون بناء كليبسيدرا صينية بأن علاقتنا بالزمن هي ثمرة تاريخ طويل. تقدير هذه الاختراعات هو اعتراف بإبداع أسلافنا وفهم أنه، على الرغم من التقدم التكنولوجي، ما زلنا خاضعين لإيقاع النجوم ودورات الطبيعة.
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